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أذا كان للمسلمين تراث يعتزون به فليس هناك أ عز عليهم من تاريخ خ القرآن. ذلك 
أن القرآن رسالة السماء إلى الأرض حملها المسلمون ليكونوا خلفاء vast Gal‏ رتا 
هذا العالمء وبناة حضارته» وهداته ا 

ومنذ تلقاه الرسول صل الله عليه وسلم ء بد ت أولى خطواته في دنيا الناس ليأخذ 
dot, 6 A‏ المسلمون إذ ذاك يرصدون ES‏ 
واضح القسمات والمعالم , فقد شاهدوا كيف تلقاه النبي وحيا منزلا على مدى ثلا 
وعشرين عاماء لا تغيب عنهم شاردة ولا واردة» E‏ 
على أنه ما من آية نزلت من كتاب الله إلا وهو أعلم فيمن نزلت: وأين نزلت. وسئل 
عكرمة عن أية من القرآن فقال: نزلت في سفح ذلك الجبل» وأشار إلى (سلع) .)١(‏ 

وحشدوا جهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فتلقوه عنه حفظا في الصدور 
Sal 5 oe‏ حتى غدت lel‏ 3 العناية به والدفاع عنه جزءا من هذا 
التارر 

وما كاد يتهى جيل الصحابة رضوان الله عليهم من شاركوا وات 
وقد صاغوا حقائقه . -حتى تلقفته يد امنت به. وأخرى منكرة وماجت به 
الأحداث » واختلفت به الأحوالء فغامت تلك الحقائق ق في ضباب الفتن » وكلما تطاول 

عليها الزمان طمرها تحت ركام من ضلال الأهواءء ووهم الرواة» 565 على الباحث 

المدقق أن يستخلص الحقائق من ذلك الحشد المختلط من الروايات» وکان حسب الذين 
أعادوا صياغة هذا التاريخ أن يرووا كل هذه الروايات اخذين أنفسهم بأمانة النقل غير 
مبالين بما بينها من تناقض» أو ا ولع يكن نقد المتن والسد - عل 
الرغم من الالتزام به منهجا في بحوث التشريع ذا أثر واصح في عرض تاريخ خ القران» 
رم أ رحد ی ی ا و ا 


. ١5 قارن بما جاء في كتاب مباحث في علوم القرآن د. صبحي الصالح/‎ )١( 
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ساقوه دون نقد الاخبار والرواة ‏ فأثار المستشرقون ‏ بم: الاستشراقي الذي يقوم 
على جمع الآراء والظنون والأوهام - شبهات حول ola‏ تحاول أن تجنث أصوله. 
ني عل تواعد هرا الدين :وهم قد نصبوا أنفسهن للققياد ء عليه. 


وكم كان حريا بالمسلمين أن يدركوا خطر هذا التاريخ» فليس تاريخ كتاب 
فحسب» بل وتاريخ دين» ولیس تاريخ دين فحسب» بل وتاريخ حضارة استوعبت 
البشرية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها . 


وإن من يوطد صلته مهذا التراث بحثا ودرساء وينقب في كتب الأقدمين والمحدثين 
-على حد سواء ‏ ليجد تشابها في كثير ما تناولته من جوانب هذا التاريخ. وسر هذا 
التشابه هو وحدة المصادر التي استقوا منها تلك المعارف» وقد تناقلوها على علاتها دون 
جهد يذكررمن نقد زواية أو نعليق عليهاء وان تسنى لبعضهم ذلك فهي لا تزيد عن 
نظرة عجلى لا د تشفي غلة ولا تقيم الحقائق على وجه مقبول. وكثيرا ما كانوا يعفون 
أنفسهم عناء الببحث بالاحالة على مصادر هذه النقول. 


ولا يعز عليه أن يدرك بما لا يقبل الشك ‏ أن طريقة عرض هذا التاريخ . على هذا 
النحو من الروايات المختلطة والتساهل في نقدها spel‏ هت بالصيد في هذه 
المنابع العكرة. ولم يتأب عليهم الصيد لقرب تناوله من أيديهم 


ولربما رأى الناس فيا قام به علماء ء املسلمين من التصدي هذه الشبهات وتنفنيدها 
عملا مشكوراء وإنه لكذلك - ولكنه لا يبرىء ساحة أولئك الذين شاركوا في صنعها 
بعرض هذا ae)‏ ا seater ret SN ree‏ وما كان 
اغنانا عن كل هذا لو أحسنا عرض هذا التاريخ» وكان بحسبنا أن نتوفر على رد 
مطاعنهم المختلقة › وما أكثرها hide‏ انج عل شار ارو وا الم 


ويحسبي أن by ble rly nla saga‏ أفر زته من شبهات ومطاعن في 
القرآن لنرى ! إلى أي حد كان مبلغ إساءتنا وكم كان صوابا أن نعدل عنها إلى غيرها أوثق 
منها. وأدنى أن تأتي بالحقيقة على وجهها. 


روايات وشبهات حول تدوين ن القران 


جاء في الصحاح من كتب السنة أن النبي صل الله عليه وسلم جمع القرآن في صدره 
حفظاء ثم ظاهر الحفظ وأكده بكتابة النص القراني , فاقفد كسابا للوستي بلغت عدة 
على ماجاءت به الروايات» ثلاثة وأربعين» ا أيضا على أن لاهن كك 
له بمكة هو عبدالله ب بن أبي سرح ء وكان من كتابه الخلفاء الأربعة» والزبير بن العوام. 
all par ak Dy aly‏ بن أمية wos‏ . وكان زيد ألزم كتاب الوحي للنبي 
YUVA‏ 











صلى الله عليه وسلم (؟) فقد روى البخاري عن البراء قال: لما نزلت ( لا يستوي 
القاعدون من المؤ منين. . . والمجاهدون في سبيل الله) . . قال النبي: ادع لي زيداء 
وليجيء باللوح والدواة» والكتف أو الكتف والدواة. ثم قال اكتب: Y)‏ يستوي 
القاعدون) وخلف ظهر النبي عمرو بن أم مكتوم الاعمى . قال يا رسول الله فا 
تأمرني » فإني رجل ضرير البصر » فنزلت مكانها (غير أولي TY Cp‏ 

وفى كتب السنة كثير من الأحاديث تشير إلى أن الرسول صل الله عليه وسلم كان 
يمي القرآن على كتاب الوحي» ويقفهم على ترتيب الآيات ومكان كل أية من سورتهاء 
وأختهاء ففي جامع الترمذي : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمايأتي عليه الزمان 
وهو تنزل عليه السورة ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه شيء منه دعا بعض من كان 
يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وإذا نزلت عليه 
الآية فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذاء وكذا )٤(‏ 

وفجأة تغيم هذه الحقائق في ضباب روايات هزيلة كتلك التي يذكرها السيوطي في 
إتقانه يقول : حدثنا إبراهيم بن بشار. حدثنا سفياكن ابن عيينه عن الزهري عن عبيد 
عن زيد بن ثابت قال «قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن القران قد جمع 
في شيء) . 

وعلى الرغم من الفرق الواضح بين التدوين المجردء وا المراد به ضم المتفرق. 
وهو ما يمكن أن تحمل عليه هذه الرواية كما قال الخطابي : ي لم يجمع في مصحف 
انتظارا لبلوغ الوحي مامه وهو ما لم يدركه النبي لقرب وفاته من ختام ما أوحي إليه . 
فلا انقضى نزوله بوفاته. أهم الله خلفاءه الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق 
بضان حفظه على هذه الامة. (0) 

وكذلك ما قيل في نقد هذه الرواية من أن (إبراهيم بن بشار) هذا ليس بالمتقن وله 
مناكير. وأن (عبيد) الذي روى عنه الزهري مجهول ني كتب الرجال والطبقات (5) 


على الرغم من كل هذا فإن هذه الرواية أرجح في نظر المستشرقين لمطابقتها ما روى 
من خوف عمر» وأبي بكر» رضي الله عنهما» لا استحر القتل بالقراء في موقعة الوامة. 
فلو كان القران قد كتب وجمع لما كانت هناك علة لخوفهما. (۷). 


وتتظاهر الروايات الهزيلة فى هذا الاتجاه كتلك التى يوردها ابن أبى داود: حدثنا أبو 


(۲) راجع تاريخ القرآن لأبي عبدالله الزنجاني/ 47 . 
(”) البخاري ه/ 187 . 

۱ الترمذي‎ (t) 

(ه) الاتقان /١‏ لاه . 

(1) دراسات في القرآن: د. السيد خليل / ۸۸. 
(V)‏ 31 جفري: كتاب المصاحف / ه . 
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الربيع قال cody cpl Lol‏ قال أخبرني يونس ء عن ابن شهاب قال : بلغنا أنه كان 
ال رام م الهامة الذين قد وعوه فلم يعلم بعدهم ولم 
(A)‏ 

ss‏ عثر المستشرقون على تلك الروايات راحوا يؤ كدون من خلاها فكرة عدم 
تدوين الوحي في حياة النبي. E ar ee‏ 
الألفية على عقل محمد ومؤ اداها - أن المسيح يحكم ألف سنة على الأرض قبل قيامة 
ا موتى وأن محمدا ي: يتتمى إلى طائفة مسيحية تعتقد بأن المسيح نفسه قد بشر بنبي اسمه 
«أحمد» وهذا الاح عه لحري لاسم (AF)‏ . ولما كان القرآن قد أنذر بيوم القيامة 
القريب» ونهاية العالم وبأن النبي قد يرى بنفسه عقاب الكافرين» فلم يكن هناك من 
داع إذا لتدوين الوحي في حياة النبي إماللاعتقاد بأن النبي لن يموت قبل قيام الساعة. 
وإما للاعتقاد بأن الساعة وشيكة الوقوع .4٠‏ 


ولم تكن نيات المستشرقين بخافية من وراء هذا القول» فإن وراءه التشكيك في نص 
القران» لأن التسليم بعدم تدوين الوحي سيسلم أمره لذاكرة المسلمين. وهي مه| 
أوتيت من قوة لا تستطيع أن تمسك كل ما فيها لفترة طويلة. وعندئذ يكون شأن القرآن 
كشأن الشعر المروي عرضة للتغيير والتبديل. . )٠١(‏ 

وربما كان المستشرقون لا يجهلون علة خوف أبي بكر وعمر رضي الله (ge‏ = من أن 
الوحي ‏ على الرغم من تسجيله بمعرفة النبي صلى الله عليه و لد 
شكله النهائي في وحدة مرتبة الابات والسور على هيئته المحفوظة في الصدور. وهؤ لاء 
الصحابة رد ae sae ol‏ 

١١‏ وإذا So ones‏ فكرة هذا التدوين من خلال هذه الروايات لجأوا إلى 
روايات أخرى تعطي بمنطوقها أو مفهومها تعزيزا هذه الشكوك. 


ومن تلك الروايات ما شاع في كتب المسلمين من أن الأدوات التي سجل عليها 
الوحي إ إبان عهد النبي صلى الله عليه وسلم e‏ المواد الخشنة كالأحجارء 
والعظام وجريد cet‏ و جاه ذكر هذه الأدوات في روايات ختلفة عن زيد بن 
فقال (فتتبعت القرآن اسي اله الست واللخاف وضور الخال 





(8) المصاحف / 737 . 

() القرآن : بلاشير ترجمة رضا سعادة / ۲۹ e‏ 

)٠ )‏ راجع أثر القرآن في الدراسات النحوية: د. عبدالعال شالم / ٤‏ . 
)١١(‏ راجع من قضايا القران: د. اسماعيل الطحان /55. 


۷۰ 











de‏ رواية أخرى (فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع ‏ والعسب واللخاف وصدور 
الرجال) . 1 

وفي رواية ثالشة (فجعلت أتتبع القرآن من صدور الرجال ومن الرقاع ومن 
الاضلاع) . 

وق رواية رابعة (فجمعت القران من الأكتاف» والأقتاب والعسب وصدور 
الرجال) . ۴ 

وف رواية خامسة (فقمت فاتبعت أجمع القران من الرقاع والأكتاف والأقتاب» 
والعسب» وصدور الرجال .)١7(‏ 

وهذه الروايات تشير إلى أن هذه الأدوات كانت مما يكتسب عليه الكاتبون من 
الصحابة لأنفسهم» أما ما كتب عليه الوحي في بيت النبي فتشير إليه رواية أخرى لزيد 
أيضا يقول: «كنا عند رسول الله نؤلف القران من الرقاع) ‏ وهي جمع رقعه. قد تكون 


من جلد أو ورق أو كاغد». 
كا تشير رواية البخاري عن البراء إلى اللوح والكتف. 
وكانت هذه الروايات مرتعا خصبا أشب نهم المستشرقين فى إثارة الشبهات حول 


القرآن فقد رأوا فى تلك الأدوات استحالة مادية على استيعاب النص القرآني كله. فإن 
نسخة كاملة منه تشغل حيزا كبيرا من الفراغ» ومن ثم قال (بلاشير): أن فكرة تدوين ' 
مقا الوحي المامة على تلك المواد الخشنة لم تنشأ إلا بعد إقامة محمد في المدينة» وعلى 
أي ل فإن هذا التدوين كان متخلفا بسبب عدم ثبات المواد والطرائق المستعملة لذلك 
التدوين .)١7(‏ 


وهكذا يحاول (بلاشير) أن هدم فكرة تدوين الوحي» فيجعل هذا التدوين - Be‏ 
أحسن الفروض - جزئيا لبعض مقاطع الوحي الامة التي نزلت في المدينة فحسب». 
فضلا ع| يلحقها من جو أو تشويه بسبب رداءة المواد المستعملة فى هذا التدوين» لينتهى 
إلى ما قر ره المستشرقون سلفا من أن حفظ القرآن ونقله موكول إلى ذاكرة حفاظه. وقد 
مات منهم كثير قبل جمعه . 

وإنى لأعجب من حرص السالفين والخالفين على تناقل هذه الروايات. وكأن هذه 
الأدوات هى الحقيقة المقررة فى قضية تدوين القرآن فحسب. على أن الواقع كان على 
خلاف ذلكء إذ لا يعقل أن العرب لم يعرفوا وسيلة للتدوين إلا قطع الأحجارء 
والعظام. وجريد النخل» وإذا كان فكم تحتاج ايات القران التي سجلت بمكة ‏ وهي ما 
يقرب من ثلثي القران ‏ من هذه الأدوات الخشنة؟ إنها تحتاج إلى حمل قافلة من العير. 


.؟٠١‎ .9 .48/ كتاب المصاحف‎ )١١( 
. ۲۹ / القران: بلاشیر‎ )۱۳( 


¥v\ 


ولم نعلم من أنباء المجرة أن قافلة من العير فرت قبل النبي» آو معه وعليها ذلك الحمل 
الغريب من الأحجار .)١5(‏ 


إن أقرب الأشياء إلى الواقع er ee ee‏ 
كالجلد والورق وبخاصة إذا تصورنا أن مكة كانت تمثل بيئة تجارية في أرض الجزيرة. 
تقوم التجارة فيها على توثيق العقود» وتدوين الحسابات. 


وإذا تذكرنا أمر الصحيفة التي كتبتها قريش ود pte As Sk‏ 
الشق وأكل الأرضة asi‏ دليل على bal‏ كانت من لادرات gun‏ وتان ين الصحف 
الملوك والحكام لدعوتهم إلى الإسلام» ورقاع الوحي التي الف زيد منها القرآن في بيت 
النبي. وبعض olb be‏ الصحابة التي كتبوا فيها القران على عهد النبي Ose ply‏ 
. رضي الله عنه بإحراقها بعد نسخ مصاحفه. 


وكيف لا يعرف المسلمون هذه الأدوات اللينة وقد جاوروا e‏ 


الكتاب وفي أيديهم كتبهم يتدارسونهاء وقد تكررت إشارات القرآن إلى هذه الكتب؛ 
كما خاطب القرآن العرب بأسماء هذه الأدوات اللينة كالصحف والقراطيس في قوله 
تعالى : 


«إن هذا لفي الصحف الأو لى صحف إبراهيم وموسى» )٠١(‏ وني قوله تعالى : «ولو 
نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه ٠‏ بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر 
مبين» )۱١(‏ وني قوله تعالى : «قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى 
للناس» تجعلونه قراطیس تبدونہا وتخفو ن کشرا» (۱۷) 


هذا بار Cee ee‏ 
قد كتب عليهاء ولكن ننفي أن تكون هي الوسيلة الوحيدة أ ee‏ 
ol al‏ فلعل استخدامها كان لضرورة كندرة الأدوات اللينة في ظرف ماء أو 
استخدامها بصورة مؤ قتة لعدم تيسر غيرها فور نزول الوحي» ريثا ينقل إ oy SS‏ 
سجلات القرآن وهى ي الرقاع المشار إليها في حديث زيد (18). 


AV] کاب رضن ن القرآن) لمحمد صبيح‎ Je GOH 
.۱۹-<1۸/۸¥ (1°) 

VIVO 

AV /V OY) 

V4. Wii لل‎ 


¥۲ 








روايات وشبهات حول جمع القرآن 


وإذا تجاوزنا التدوين وأدواته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - بعد أن تضافرت 
E‏ التدوين ويسر أدواته بعد تنقيتها مما يشوبها من شبهات ‏ إلى جمع 
القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه. طالعتنا روايات عدة في قضية من قضايا 
التسجيل في عهده تشير إلى أن زيدا رضي الله عنه افتقد بعض آيات القرآن. 

ومن تلك الروايات المنسوبة إلى زيد رضي الله عنه قوله : suit SL all cade‏ 
فافتقدت آية كنت أسمع الرسول يقرأ بها «لقد جاءكم رسول من أنفسكم .» )١9(‏ 
فالتمستها فوجدتها مع خزيمه بن ثابت الأنصاري فآئبتها في سورتها. 

وف زواية إأخرى فال ويد رضي اللداعنه: «فتتبعت القرآن أجمعه فوجدت آخر سورة 


التوبة فی و ل لز 


ee sas 
فأ لحقتها في سورتها.‎ )7١( ». . «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.‎ 

وني رواية رابعة قال الزهري حدئني خارجة بن زيد أن زيد بسن ثبت : قال: 
«فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله يقرأ مها «من المؤْ منين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه . ee‏ ار أبي > ae‏ 
فألحقتها في سورتها. . . وكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين أجاز الرسول شهادته بشهادة 
رجلين. 

وفي رواية خامسة عن يحبى بن عباد عن أبيه عباد بن عبدالله بن الزبير قال: أتى 
الحارث بن خزيمة (١؟)‏ بآيتي آخر سورة التوبة إل عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
فقال له عمر من معك على هذا؟ قال: لا أحري. والله إني أ شهد أني سمعتهما من 
رسول الله ووعيتههما وحفظتههما . فقال عمرء وأنا انيد edt‏ الو كانت ثلاث 
آيات لجعلتها سورة على حدة» فانظر وا سورة من القران فالحقوهم| فيها. dealt‏ 
ol‏ براءة . 

وفي رواية سادسة عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: 

ما انتهوا إلى قوله تعالى : «ثم انصرفوا صرف الله قلوهم بأمم قوم لا 
يفقهون) (77) ظنوا أن السورة قد انتهت. فقال أبي إن رسول الله قد أقرأني بعدها 
ايتين (لقد جاءكم) وقال هذا آخر ما أنزل. 


(19) التوبة / 8؟١1.‏ 

(۲۰) الأحزاب / 77 . 

.56 / قيل الحارث بن خزمة  راجع لطائف الاشارات للقسطلاني‎ )7١( 
. ٠١۷ / التوبة‎ )۲۲( 
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وني رواية سابعة عن ابن وهب : جاء خزيمة بن ثابت فقال: إني رأيتكم تركتم 
آتيين لم تكتبوهما قال عثمان وما هما؟ قال : 

«لقد جاءكم . .( قال عثمان وأنا أشهد bel‏ من عند alll‏ فأين ترى أن نجعلهم|؟ 
قال : : اختم بهم آخر ما أنزل من القرآن. فختمت بها براءة. 

هذا ما أثبته ابن أبي داود في كتاب المصاحف (77) 

Ui‏ ما أثبته البخاري في صحيحه. ونقل عنه القسطلاني في (لطائفه). وآخرون في 
كتبهم ٠ن‏ زيدا رضي الله عنه قال: 

(وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاريء ولم أجدها مع أحد 
(YE) os‏ 

وف رواية الزركشي في (برهانه) وجدتها مع أبي خزيمة الأنصاري الذي جعل 
الرسول شهادته بشهادة رجلين )7١(‏ 

pos‏ 0 ا ت ی 
الأحزاب (من المؤمنين رجال) . 

هذه صورة لعدة روايات مضطر بة في قضية من قضايا التسجيل القرآني تختلف في 
المفقود من الايات: أهي آخر التوبة؟ أم أية من الأحزاب؟ TALS ol‏ 

وني الصحابي الذي وجدت عنده أيضا: أهو خزيمة بن ثابت الأنصاري؟ أم أبو 
خزية الأنصاري؟ أم الحارث بن خز ية؟ أم ابن خزمة؟ 

yT 

نسخ عشان؟ 

ا الاهتداء إلى حقيقة هذا الحدث» وتشتد حيرته أمام تعليقات 
الأقدمين على تلك الروايات . 

ففي (إرشاد الساري) )۲١(‏ ينقل القسطلاني قول زيد رضي الله عنه: (وجدت 
ايتي التوبة مع خزيمة الانصاري) وهو ابن ثابت بن الفاكه الخطمي ذو الشهادتين . 


وينقل القسطلاني عن ابن شهاب الزهري قول زيد : (وجدت أيتي التوبة مع 
GG E‏ 

وني رواية أخرى عن زيد أيضا: لما نسخنا الصحف التي كانت عند حفصه بأمر 
ee‏ 
وسلم يقرؤها لم أجدها مع حد إلا مع خزيمة بن ثابت الانصاري الذي جعل الرسول 
ل رم . ولا يقال ثبوتها بخبر الواحد بل كانت متواترة 


(۲۴) راجع کتاب المصاحف //ا- 1". 

.٠١ / انظر لطائف الاشارات للقسطلاني‎ )۲٤( 

. 7374/١ انظر البرهان‎ )١6( 

(17) راجع إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لشهاب الدين القسطلاني 151/7 . 
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عع سي ال عير رسي a eer‏ وكذا قال 

ds‏ (عمدة القاري) قال الليث حدثني عبدالرحمن بن خالد عن ابن شهاب قال 
زيد : (وجدت آخر التوبة مع أبي خزيمة الانصاري قال أبو الفرج : قوله : (أبو خزيمة) 
وهم (۲۷) . 

ala,‏ : واختلف أصحاب إبراهيم بن سعد فقال بعضهم مع آبي خزيةء وقال 
: بعضهم : مع خزيمة. 

وعن موسى بن إساعيل al:‏ التوبة مع أبي خزيمة. ily‏ الأحزاب مع خزية. 

وفيه أيضا : lpi gl Ge‏ أخبرنا شعيب عن الزهري قال: ار خارجة عن 
E‏ 

فإن قيل : إن الآية المفقودة التي وجدت عند خزيمة هي آخر التوبة» أجيب بأن لا 
دليل على الحصر. ولا محذور في كون كليتههما مكتوبتين ين عنده 099 (YA) one‏ 
هذا ما حملته إلينا الروايات والتعليقات» Lc ds‏ اکا من ال هذه التعليقات 
استيضاح بعض الحقيقة. » ولكن مما لا شك فيه ان هذا الخلط قد ترك آثارا سلبية على 
عملية جمع القران في عهد أبي بكر رضي الله عنه» So ee‏ إن افتقاد 
ايات من القران على هذا Ty‏ أو ان عملية الجمع على 
الصورة المتداولة في كتب الأقدمين أقرب إلى الوهم منها إلى الحقيقة (19) 


الشك لديه أن حادثة كهذه و فى أخطر قضية واجهت المسلمين بعد وفاة 

Us‏ سلم» ع نح ع لقان تأتي على هذا النحو من ن¿ الغموض 

ab st‏ قلا تعن Sill‏ من الآايات» ولا يعرف الصحابي الذي وجدت عنده. 
ولا الزمن الذي حدثت فيه على التحديد! ! 

ol‏ الغموض الذي أحاط بالآيات وبالصحابي ليس أخطر ما 3 هذه القضية» بل إن 
ا ا co‏ نسخ عثمان رضي الله عنه 
للمصاحف على ما تشر اليه بعض bly jt‏ هذا LE‏ سن لقا القررةفي 
تاريخ جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه . ويعزز شكوك المستشرقين في أن أيا 
بكر حين واجه حركة الارتداد التي أودت بحياة كثير من حفظة القران استولى 
الاضطراب عليه بشأن القرآن . وأخحذ يفكر في تكوين مصحف يضم المجموعات 
الفردية لدى الصحابة» ولكن النص يي ولا 
يبدو أنه فاق بنفوذه أيا من النصوص التي حققها غيره من صحابة النبي . 


. 7387/14 عمدة القاري شر اح صحيح البخاري للعيني‎ er (TV) 
المجلد العاشر.‎ eric المرجع السابق‎ )۲۸( 


ع ا القرآن) ۲۱۷ . 
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وقد تمت خطوة حاسمة بعد عشرين عاما إذ أقبلوا في عهد الخليفة الثالث عثمان بن 
ا و وأشمل حصراء وكان المنطلق مصحف 
أبي بكر فضموا إليه مقطوعات ظلت مبعثرة أو محفوظة (V+) Lab Le‏ 


ونحن أمام هذا الاضطراب على فرضين: إما أن نقبل ما تث تشير اليه الروايات من 
قوع هذا الحدث لدى نسخ عثمان رضي الله عنه للمصاحف Of gla il ay‏ 
يكون جمع القرآن في عهد SE ERS‏ 
الآيات . وان دعوى الكمال وتوثيق النص القرآني نما أحكم الخيال نسجه e‏ 
العقلية: الاسلامية حول مقدساتها حتى ضارت لدى :اللو رعين GHA pe pale‏ 
المسلمة المتوارثة: 

كما يقتضي هذا الفرض أيضا أن يكون عمل عثمان رضي الله عنه في المصاحف جمعا 
جديدا استدرك فيه على ابي بكر رضي الله عنه ما فاته. ومن ثم ظل النص القرآني منذ 
وفاة الرسول صل الله عليه و ال عهد عثيان رضي الله عن مو تزيد واضطراب 
ما لا يمكن من الثقة يه 58 ف 


وإما أن نرفض تماما كل ما د تشير إليه الروايات من وقوع بعض هذا الحدث في عهد 
عثان رضي الله عنه لما فيها من اضطراب يقعد بها عن مواجهة روايات يكاد الاتفاق 
عليها يبلغ بها حد الاجماع ؛ تلك التي تؤ كد ان القرآن في عهد اب بي بكر قد تم جمعه كاملا 
عل ono? er‏ الضبط والاتقات ببعث عل الثقة dy SUS‏ وان cP Ose foe‏ 
بعده لا يزيد عن كونه : نسخ المصحف المجمع عليه في عهد أبي بكر في عدد من 
SEN cas, ast‏ 


وخلاصة تلك الروايات أن أبا بكر رضي الله عنه اتخذ الصحف المودعة في بيت 
النبي صلى الله عليه وسلم ركيزة جمعه. ا 
ليعارض المتفرق بالمجتمع وليشترك الجميع في FEN SE‏ 
اا Cale Weta‏ يشك في أنه 
منهم )7١(‏ وأن يشهد شاهدان من حفظ او كتابة على ما يجيء ء a | US alle‏ 
مفقودا منها . 

ونادى عمر رضي الله عنه 3 الناس فجاءوا بما عندهم من القران» وكانت هذه 
المرحلة من الجمع مظنة الاختلاف في النص القرآني اوفقد شيء من صحفه. لما انتهج 
فيها لأول مرة - هن عملية مراجعة النص المكتوب باملاء النبي وبين يديه على المحفوظ 
في صدور الناس او المكتوب لدم 

ولي pany Aas OF tat‏ رقا الوحي المودعة في بيت الرسول صلى الله عليه 


."1 ۰۳۰ / القرآن (بلاشی)‎ )۰( 
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وسلمء ly‏ تكون عند بعض الناس مكتوبة» محفوظة عند الجميع . فلا غرابة في أن 
يفتقد زيد رضي الله عنه آخر التوبة مكتوبة؛ فيطلب رقعتها ممن عنده اذا علمت ان 
هاتين الآيتين نزلتا بمكة وموضعههم| من الترتيب بعد آيات من سورة مدنية لم تتكامل الا 
فى السنة التاسعة من الهجرة . 
٠‏ وربما كانت آية الأحزاب قد اعتراها الفقد كذلك لسبب أو لآخر. 
يكفي شاهد من حفظ وشاهد من كتابة على النص المفقود او المختلف فيه؟ 
ومن ثم كان على القائلين بشاهدين من كتابة على المكتوب أن يلتمسا رجلا يصلح 
لذلك» فكان خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين أصلح من تلصق به هذه الواقعة 
ليصدقوا ما توهموه! ! 

ولا بأس عند الآخرين أن يكون (أبو خزيمة الأنصاري) فهو شاهد من كتابة . ومعه 
شهود من حفظ كثيرون . 
ولا أحسب الاضطراب فى هذه القضية إلا من هذا الباب وليس أدل على ذلك من نقل 
هذه الصفة إلى (أبي خزيمة) على ما جاءت به بعض الروايات (7:”) والا فأي مصادفة 
تجمع بين رجلين أحده] (أبو خزيمة) والآخر (خزيمة) لا يفترقان الا في الكنية ليكون 
LAWS gl. (adel‏ بطل العثور على المفقود. حتى الرجل الثالث ‏ على ضعف روايته - 
(خزيمي) ايضا باسم الحارث بن خزية . 


وسواء اكان هذا او ذاكء, او كلاهم) وسواء اكان المفقود آخر التوبة. ام.آية من 
الأحزاب » gels of‏ + فان هذه الواقعة لا تصدق إلا في جمع ابي بكر رضي الله عنه 
بحكم طبيعة هذا الجمع ومنهجه . 
مصحف أبي بكر المجمع عليه في عدد من المصاحف لينشر النص القراني المجموع 
الضرورة إلى نص مكتوب يكون للناس إماما ليحسم الخلاف حول ما اعترى القران 
على ألسنتهم من تحريف بالزيادة والنقص واستبدال لفظ بلفظ. وليمتاز به التنزيل عما 
اختلط به من التأويل في المخطوطات المتداولة» وما جرى على ألسنة العامة توه| أنه من 
الوحي المنزل وليكون مرجع الناس في الأخذ بالمستقين المعلوم من نصوص الوحي 
المنزل. وكل نص خالف عنه ترفض قرانيته» بل وكل مصحف عداه ليست له شرعية 
البقاء معه. ومن ثم وجب إحراقه وقاية من كل خلاف. وحماية من أي اختلاط (”77) . 





(۳۲) انظر البرهان /١‏ 375 . 
(*”) التفصيل في كتابنا من قضايا القرآن / /ا/8- 4/. 
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ولا جديد في عمل عثمان رضي الله عنه سوى أنه محرد مصاحفه من الاعجام. 
(النقط) ليختصر اثبات oY‏ المتعددة للنص القرآني في لفظ واحد اذا احتملهها رسم 
واحد كلفظ (تتلو). و(تبلو) . إذا إذا تصورت الرسم بدون نقط. وما لم يحتمله رسم 
واحد فرقه على المصاحف فأثبت في بعضها على صورة» VI aw dy‏ على صورة 
أخرى مثل قوله تعالى : «تجري من تحتها الأمار» (4”) بإنْبات (من) في الملصحف 
لكي وبحذف (من) في لصحتب do‏ الذي (Yo) ub‏ 


Sst‏ ل ا ue,‏ ال م إذا 
اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن (في الرسم ) فاكتبوه بلسان قريش (أي 
بطريقتهم) فإنه إنما نزل بلساهم ففعلوا tal = Hotel Lay‏ زنيوت الي تك 
(التابوه) في المدنية. بشكلها All‏ بتاء مبسوطة (75) . 

ا ا أرسل إلى حفصة زوج النبي 
عر ا ال ا في عهد أبي بكر والمودع لديا منذ وفاة 
أبيها عمر بن الخطاب. يطلب إليها أن ترسل به vad]‏ وطلب إلى زيد بن ثابت والثلاثة 
ا 

ولا التفات إلى رواية أحادية جاء فيها 0 
على الصحف التى كانت عند حفصة رضي الله عنها . إذ لا يسوغ في منطق العقل أن 
يعيد عثمان عملا فرغت الآمة منه فضلا عن أنه لن يظفر بإجماع الصحابة الذين ظفر بهم 

مصحف أبي بكر لقلة عدد EGG‏ من استشهد. 

ولعل مستند هذه الروايةء رواية أخرى pte ele Al‏ 
الله عنها حين أرسل إليها عثمان رضي الله عنه aaa‏ ا ل 
حتى عاهدها ليردنها إليها فبعثت بها إليه أخيرا (/9") . 


ESO AE 
الصحف عن أبيها ذمة مالية شخصية إذ أن المصحف الذي بدأه ه أبو بكر في حياته لم‎ 
ينته إلا في عهد عمر لقصر حياة أبي بكر في الخلافة. ومن ثم رجحت لديهم رواية ان‎ 
E . عمر هو اول من جمع القرآن على حد ما زعمه ابن سعد في (الطبقات)‎ 
هذا الحبع لذي اي کر ا ا‎ 
يكون رئيس اللماعة في وضع أقل من بعض الصحابة الذين يملكون نسخا منه» فكلف‎ 


٠٠١ / التوبة‎ )"5( 

(ه*) كتاب المصاحف / ٤۷‏ . 
(5”) كتاب المصاحف / ۱۹ . 
(FV)‏ راجع كتاب المصاحف /9. 
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أحد كتاب الوحي ممن سبق ان استخدمهم محمد في هذه الوظيفة بأن يهيئه هيا . . ولم 
يكن في ذهن أبي بكر عمر أمر فرض مصحف إمام على ye GU dele‏ (۳۸) . 

وهكذا أراد المستشرقون أن يضفوا طابع الشخصية على هذا العمل ليجردوا هذا 
المصحف من كل ما تميز به من صفة التواتر وقطعية الثبوت» ليستوي مع غیره من 
مخطوطات الصحابة» وبالتالي فليس هوأولى منها بالالتزام والمتابعة (8) حتى إذا جاء 
عثمان ليفرض مصاحفه التي حوت ما كان في مصحف ابي بكر وعمر. مع ما ضمه 
اليها من مقطوعات ظلت مبعثرة او محفوظة غيبا لم يستطع ذلك دون مقأومة» فان 
الصحابة الذين بذلوا أنفسهم في خدمة محمد حتى التضحية بالنفس مثل ابن مسعود قد 
شعر وا بالجور إذ تبينوا أن نصوصهم لم تعتمد أساسا للمصحف الرسمي )٠١(‏ . 

وكان وراء هذه المزاعم روايات أوردها ابن أبي داود تشير إلى أن ابن مسعود رضي 
الله عنه عارض أمر عثمان رضي الله عنه. وأمر الناس في الكوفة أن يتمسكوا بمصحفه 
وقال: كيف تأمروني أن أقرأ على قراءة زید بن ثابت» وقد قرأت من (في) رسول الله 
ذنؤابتان .)٤١(‏ 

وعلى الرغم من توهين العلماء لهذه الروايات التي صورت معارضة ابن مسعود ‏ فإن 
أقصى ما تشير إليه أنه عارض هذا العمل لظنه أن هذا المصحف عمل جديد, انفرد به 
ريد. وكيف يعزل هوعنه؟ وهو أولى به منه لسبقه في الإسلام وقدمه في الأخذ عن فم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا أيقن أن هذا المصحف نسخة مما جمعه أبو 
بكر رضي الله عنه. ولم ينفرد زيد بنسخه بل شركه فيه آخرون طابت نفسه وأعلن 
رضاه وموافقته(؟ ؟). 

ولا يعني المستشرقين أن وافق ابن مسعود» أو ظل على معارضتهء فإن الروايات 
أمكنتهم أن يديروا حديثهم على نحو ما سبق وأن ينكروا على عثمان عمله واعتبروه 
(هتكا للقدسيات باتلاف جميع المصاحف التي سجل عليها الاتقياء الموحيات التي 
جمعت عن لسان محمد نفسه وفي حياته (45) . 


روايات وشبهات حول القراءات 


زعم المستشرقون ان ما فعله عثمان بمصاحف الصحابة لم ينه مشكلة الاختلاف 
حول الہ القرآني» فإن ما نجا من هذه المصاحف مدونا أو محفوظا ظل يعارض 


(8”) انظر المدخل الى القرآن: بلاشير / ۳۳ ۔ 5ء وقارن بالقرآن لبلاشیر / ۳۰. 
(۳۹) تاریخ القران د. عبدالصبور شاهین / ۱۱۰ . 

Wo hE / القران (بلاشير)‎ )50( 

.1١١ / المصاحف‎ )5١( 

(9) المرجع السابق / ١8‏ . 

.۳١ / القران بلاشیر‎ )٤۳( 


7⁄۹ 


في قراة نصوص القرآن بمقتضى نزوله على سبعة أحرف. فلم يكن نص القران بحرفه 
هوالمهم . وإنما المهم هو روحه. وان القراءة التي تقوم على الترادف المحض أمر لا بأس 
به. 


وکل| اندجت 3 كيان المجتمع الإسلامي عناصر غير عر بية كانت الوجوه المختلفة 
تتكاثر حتى نشأت طائفة منها على أساس المصحف العثا ني لخلوه من النقط والشكل» 
إذ كان القارىء ينقط ويشكل النص على ما يختار من حر وف (المجاء) والشكل حسب 
مايتراءى له من معنى الايات . 

ومن هنا وجدت نظرية (القراءة بالمعنى) لديهم ما يسوغها في هذه الأحرف السبعة» 
وكانت ولا شك أخطر النظريات في تاريخ القرآن؛ إذ كانت تكل تحديد النص إلى هوى 
كل إنسان (55). 

هكذا صور المستشرقون (قضية القراءات) على أنها اختيار مخض » وتصرف غير 
مسؤ ول في ألفاظ القران ومعناه» وأثاروا من خلال هذا التصور شكوكا حول النص 
القراني المسجل في صحة معناه. وسلامة ألفاظه من التحريف والتبديل. 

وأيدوا هذه المزا » بروايات تصيدوها من هناء وهناك كتلك التي رووها عن عمر: 
زضي الله عنه من قول النبي (القرآن كله صواب ما لم تجعل مغفرة عذاباء أو عذابا 
مغمرة). وعن أبي هريرة رضي الله عنه من قول النبي : «اقرأوا ولا حرج ولكن لا 
تختموا ذكر رحمة olde‏ ولا ذكر عذاب برحمة» )£0( 
العرب الفصحاء, ثم أبيح للعرب الآخرين أن يقرأوه بلغاتهم على اختلافهم في الألفاظ 
LEY‏ )£1( 

وساقوا لتعزيز هذه المزاعم نصوصا كتلك التي نسبوها إلى أنس رضي الله عنه فيا 
حكاه الأعمش. قال: سمعت أنس بن مالك يقرأ (لولوا إليه يجمزون) فقيل له: وما 
(يجمزون) إنما هي (لولوا إليه يجمحون) فقال: (يجمحون. ويجمزون. ويشتدون 
واحد) )٤۷(‏ . 

وما حكاه الأعمش كذلك عن أنس أيضا قال: قرأ أنس (وأصوب قيلا) فقيل له يا 
oe ul‏ إنما هي (وأقوم قيلا) فقال: إن أقوم وأصوب Lal,‏ واحد (5/8). 

وكتلك التي نسبت إلى مالك رضي الله عنه فها حكاه ابن وهب قال: قيل لمالك 


.۷/ وانظر مقدمة المصاحف أرثر جفري‎ ۷١ ٦۹ / انظر المدخل إلى القرآن. بلاشير‎ )١٤( 
راجع هذه الروايات في مقدمة تفسير الطبري - تحقيق شاكر.‎ )٤٥( 

40 / المرشد الوجيز: لأبي شامة‎ )٠١( 

(57) الآية / لاه من التوبة. انظر المحتسب لابن جني /۷۲. 

(6۸) الآية / > من الزمل . انظر المحتسب .٠١۲/‏ 


YAs 














0 TS TT به عمر بن‎ E أترى أن يقر‎ 
(EA) cae pod Lege JD اح‎ 

وها نسب إل ابن مشعود رضي الله عنه فيا رواه أبوعبيد من طريق عون ابن عبدالله 
أن ابن مسعود اقرأ رجلا (إن شجرة الزقوم 0 ies‏ ) فقال الرجل (طعام اليتيم) 
فرددها فلم يستقم بها لسانه فقال: أتستطيع أن تقول ( م الفاجر)؟ قال نعم قال: 
فافعل 6(O*)‏ كذلك ما نسب إلى ابن مسعود قراءة» انه 7 قوله تعالى : 
(اهدنا الصراط المستقيم) (أرشدنا) (1ه) 
(ادع لنا ربك) (سل لنا ربك) )٥۲(‏ 
(فولوا وجوهکم شطره) (وجوهکم قبله) )٥۳(‏ 
(وجلت قلوبهم) (فرقت قلوبهم) (54) 

وكذلك ما نسب الى ابي بن كعب قراءة» أنه قرأ قوله تعالى : 
«كلما أضاء هم مشوا فيه») (مروا فيه › مضوا 43( )9°( 
«للذين يؤلون من نسائهم» (للذين يقسمون من نسائهم) (55) 
«وجلت قلوبهم» (فزعت (OV) (ote hb‏ 

وكذلك ما نسب الى ابن عباس رضي الله عنه قراءة أنه قرأ قوله تعالى : 

«وان عزموا الطلاق» (وان عزموا السراح) (/0) 
yb‏ أراد أن يتم الرضاعة» (أن يكمل الرضاعة) )04( 

كذلك ما نسبت إلى علي رضي الله عنه أنه قرأ قوله تعالى : 


«فمن خاف من موص جنفا» (من موص (a>‏ )19( 
دقد شغفها حبا» (قد شعفها حبا) (11) 


(59) النص المتواتر (فاسعوا إلى ذكر الله) الجمعة/ 8.» انظر المرشد / .٠١©‏ 
)٠١(‏ الآيتان / 47 . 45 من الدخان» أنظر الاتقان للسيوطي ٠١١ /١‏ . 
)١١(‏ الآية / ٦‏ من الفاتحة انظر كتاب الشواذ لابن خالويه / ٠١‏ . 

(01) الآية / ۸ من البقرة. انظر البحر المحيط لأبي حیان ٠١۱/۱‏ . 
)٥۳(‏ الآية ٤٤‏ من البقرة انظر. البحر ٤۹/۱‏ . 

. ٤٥۷/٤ الآية / ۲ من الأنفال. انظر البحر‎ )٥٤( 

.۹١ /١ من البقرة انظر البحر‎ ۲١ / الآية‎ )٠١( 

. ۱۸١ /۲ من البقرة. انظر البحر‎ ۲۲٠ / الآية‎ )٥١( 

(لاه) البحر ٤٥۷/٤‏ . 

. ۱۸۳/۲ الآية / ۲۲۷ من البقرةء انظر البحر‎ )٥۸( 

. ۲۱۳/۲ من البقرة» انظر البحر‎ ٠١ / الآية‎ )٥۹( 

(50) الآية / ۱۸۲ من البقرةء انظر البحر ۲٤/۲‏ . 

.٠١٠/١ من يوسف. انظر البحر‎ ٠١ / الآية‎ )1١( 


YA\ 





نفسهم أيضا - في نطاق هذه الحرية bok‏ ل د 
أكثر is‏ أو ينقصوه ه ليصححوا منه ما كانوا يعتقدون أنه غير صحيح » واستدلوا 
لذلك يما أورده ابن أبي داود ف (کتاب المصاحف) من قوله : 


تباحوا 


في مصحف أبي وقراءته (إن الصفا والمروة من شعائر الله» فمن حج البيت» او 
اعتمر فلا جناح عليه ان لا يطوف (AY) CY) Bok 2 (lee‏ 

وفي مصحف ابن مسعود . وابن عباس وقراءتههما ؛ (لا جناح عليكم أن تبغوا فضلا 
من ربكم في مواسم الحج) بزيادة (في مواسم الحج) (57) 

وفي مصحف 7 عباس وقراءته (إغا 153 الشيطان يخوفكم أولياءه) بزيادة الضمير 
في (يخوفكم) (514) 

وفي مصحف ابن عباس أيضا وقراءته (وشاورهم في بعض الأمر) بزيادة 
(V9) (44%)‏ 

Lee pe ee a ول قحف اوسن‎ 
(V4) بزيادة (أجل مسمى)‎ (fone 

وفي مصحف عبدالله بن الزبير وقراءته (فيصبح الفساق على ما أسروا في أنفسهم 
نادمين) بزيادة (الفساق) (/51) 


وفي مصحف عائشة. وحفصة . وأم سلمة رضي الله عنهن» وقراءتهن» (حافظوا 

على الصلوات. والصلاة الوسطى وصلاة العصر) بزيادة (وصلاة العصرٍ) ae‏ رواية 
(صلاة العصر) بدون eee crake‏ ا بي 2 أو زيد بن 
ثابت - شك من الراوي - من قوله : هو (كذلك) أو ليس أشغل ما نكون عند صلاة 
الظهر في عملنا ونواضحنا (/5) 


وروى بن أبي داود. قال: : عن ابن أبي جمرة قال ادنار REY ged oP‏ 
يقرأ (فإن آمنوا بالذي امنتم به فقد اهتدوا) وعن شعبة عن ابن ابي جمرة قال: سمعت 
ابن عباس يقول : لا تقولوا (بمثل) فان الله ليس له مثل » قولوا Oy:‏ آمنوا بالذي oil‏ 
به) (59) 


(57) الآية / ١68‏ من البقرة. انظر كتاب المصاحف /887. 

(5) الآية / ١948‏ من البقرة انظر كتاب المصاحف/ ٤٥ء .۷٤‏ 

.۷٤/ من آل عمران» انظر كتاب المصاحف‎ ۷١ الآية/‎ )٤( 

(18) الآية / ١64‏ من آل عمران» انظر كتاب المصاحف / .۷١‏ 

.۸١/ من النساءء انظر كتاب المصاحف‎ ۲٤١ / الآية‎ )1١( 

(1۷) الآية / ۲ه من asl‏ انظر كتاب المصاحف /۸۲. 

(58) الآية / 58 من البقرة. انظر كتاب المصاحف /۸۳- ۸۷. 

(14) النص (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به) / ۱۳۷ من البقرة» انظر كتاب المصاحف .۷١/‏ 


YAY 











واستدلوا لذلك أيضا بما رواه ابن ابي داود من قوله : (عن شعبة عن ابي نوفل بن ابي 
عقرب قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقرأ في صلاة المغرب (اذا جاء فتح الله 
والنصر) )۷٠(‏ 1 

وفي قراءة عبدالله بن مسعود (كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار) )۷١(‏ 

وفي البرهان: قرأ أبو بكر رضي الله عنه (وجاءت سكرة الحق بالموت) (77) _ 

ومهذا انتهى المستشرقون إلى ما أرادوا من التشكيك في سلامة النص القراني 
وقراءاته» ولئن شهد القرآن على غيره من الكتب السابقة بالتحريف» فان ما أصابه لم 
يكن أقل منها في ذلك . 

وكان هذا الحصاد المر بعض غراسنا في منابت الغفلة حينا والتساهل حينا » ولوان 

الذين تناولوا قضية الأحرف السبعة . والقراءات تحروا فيها أصح الروايات » واحتكموا 
فيها أشكل عليهم من أمرها إلى منطق سديد . لبلغنا من أمرنا هذا رشدا : 

ولكن بعض الذين فسروا الأحرف السبعة حطبوا فيها بليل» فب فبلغت أقوالهم فيها 
قرابة أربعين قولا جمعها السيوطي في (اتقانه) وكان هذا (السيلان) الفكري بعض 
المشكلة, وبعضها الاخر فوا نقرره دفعا لما اثارته من شبهات . 


ولئن أعجلنا البحث عن أن نعرض هذه الأقوال بالتفصيل فلا مناص من أن نلم 
بطرف منها لنقف على مدى الوهم الذي لف هذه القضية فيا يتصل بنظرية (القراءة 
بالمعنى) . 

جاء في تفسير الأحرف السبعة أنها سبعة وجوه من الخلاف عد منها (ابن قتيبة) : 

الاختلاف فى الكلمة بما يغير صورتها فى الكتابة ولا يغير معناها كقوله تعالى (ان 
كانت الا صيحة) (إن كانت إلا زقية). ` 

الاختلاف بالتقديم والتأخير: 

- كقوله تعالى «ووجاءت سكرة الموت بالحق) (سكرة الحق بالموت) . 


الاختلاف بالزيادة والنقصان : 

كقوله تعالى «ان هذا أخى له تسع وتسعون (VY) (gil dows‏ 
وعد منها (الفخر الرازي) : 

الابدال. 


كقوله تعالى «فاسعوا إلى ذكر الله» (فامضوا إلى ذكر الله) . 


. 4١ من النصر . انظر المصاحف/‎ /١ الآية (إذا جاء نصر الله والفتح)‎ )7١( 
.7١ / كل قلب) / 8 من سورة غافر» انظر المصاحف‎ Jey AYN (VN) 

(۷۲) الآية (سكرة الموت بالحق) ١9‏ من سورة (ق)» انظر البرهان 788/١‏ . 
(۷۳) راجع تأویل مشکل القرآن : ابن قتيبة / ٠۳۷‏ ۳۸ تحقيق السيد صقر. 


YAY 





وعد منها (ابن الجزري) . 
الاختلاف في By pally gall‏ 
كقوله تعالى «وامضوا حيث تؤمر ون» (واسعوا حيث تؤمرون). 
- وعد منها (ابو بكر بن الطيب) . 
ما تتغير صورته ويبقى معنأه . 
كقوله تعالى : «كالعهن المنفوش» (كالصوف المنفوش) . 
وعد منها (الدكتور صبحي الصالح). 
الاختلاف بابدال كلمة بكلمة: 
كقوله تعالى : «كالعهن المنفوش كالصوف المنفوش» (75) . 


وهم بهذا التصنيف والتمثيل يعدون هذه الوجوه المتقابلة كلها من الوحي المنزل 
بمقتضى الحديث «نزل القرآن على سبعة أحرف» وبعضها ىا ترى من الترادف. 
وينسى ابن الجزري ‏ وهو احد من صنفوا هذه الوجوه أنه قرر في (نشره) ان 7 
يقول ان بعض الصحابة كابن مسعود كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه. . 
كانوا ربما يدخلون التفسير في فى القراءة ايضاحا وبياناء» لانہم حققون لما تلقوه aes‏ 
صلى الله عليه وسلم قرآنا فهم آمنون من الالتباس. وربما كان بعضهم يكتسب 


(VO) ane 
رواه الشهاب الخفاجي عن‎ Ls ونعزز ما كان من أمر هذه الاضافات التفسيرية‎ 
مصحف ابن عباس «النبى أولى بالمؤ منين من أنفسهم , وهو أب لهم). فمر عمر رضي‎ 
الله عنه على غلام يقرؤ ها هكذا. » فقال للغلام: من صحيفتك» حيث ضل‎ 


الغلام فلم ييز بين التنزيل والتفسير )۷١(‏ 


1 ولقد رفض كثير من العلماء عد هذه المترادفات من الوحي المنزل» وتردد في قبولها 
آخرون. وتساحوا في عدها من الآحاد على فرض صحتها ‏ لكنها في مواجهة a‏ 
تعد باطلة . 


وقد أضاف السيوطي ايضاحا لهذه A A‏ ومشهور»› 

واحاد» cols,‏ وموضوع ثم قال وقد ظهر لي سادس يشبه من أنواع الحديث (المدرج) 

ables bal basa‏ ومثل له بقراءة سعد ابن أبي وقاص (وله أخ أو 

أخت من أم) وقراءة ابن عباس (ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم 
ج( 


۱ 
وأخرج عن الحسن أنه كان يقرأ (وان منكم إلا واردها الورود - الدخول): 
)۷٤(‏ راجع مباحث في علوم القرآن . د. الصالح / .١١١‏ 


(ه/) النشر ۳۲/۱. 
(9/5) راجع : نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض 7٠8 /١‏ . 


YAS 








قال الأنباري : قوله : الورود ‏ الدخول تفسير من الحسن لمعنى الورود. وغلط فيه 
بعض الرواة فادخله فى القران (۷۷) . 

ومن ثم كان عجبنا من صنع هؤ لاء العلماء في عد هذه وأمثاها من وجوه الأحرف 

ويزداد عجبنا من يحاول الدفاع عن تلك الروايات فيقول: (ونحن على يقين من أن 
هذه الاوجه كانت مجازة من النبي قراءة ولكنها انتهت بجمع عثمان رضي الله عنه. فلم 
يعد من حق أحد أن يقرأ مباء وإغا تذكر من باب التفسير دون التلاوة» وذلك هوالشأن 
في كل ما ورد في مصاحف الصحابة من تغيير بالزيادة (۷۸) . 

فأي يقين هذا بعد ما تقرر من بطلان قرآنيتها؟ 

ثم إن الذين فسروا الأحرف السبعة بسبعة وجوه من الاختلاف اختلفوا فيا بينهم في 
تصنيف هذه الوجوه. وكأن اللاحق منهم رأى في استقراء من سبقه نقصا حمله على ان 
يسلك في طريقة استقرائه لها سبيلا مخالفا له. 

والمتتبع هذه التصانيف عند الرازي» وابن قتيبة» وابن الجزري» وابن الطيب» 
والدكتور الصالح يجد اتفاقا في بتعض الوجوه واختلافا في بعضها الآخر تما يدل على انه 
يمكن الزيادة على سبعة أوجه » بمعنى اننا اذا اضفنا مجموع ما اتفقوا عليه الى مجموع ما 
اخحتلفوا فيه بلغت عدة الوجوه اكثر من سبعة» ولیس واحد من هذه التصانيف اولى 
بالقبول من غيره؛ إذ أن كل Joly‏ منها جاء عن استقراء ناقص في نظر مخالفه (79) . 

هذا وقد جاء أيضا في تفسير الأحرف السبعة انها سبع لغات من لغات العرب. 
واختلف القائلون بهذا الرأي ني تحديد هذه اللغات السبع . LAS Gs‏ وقوعها في النص 
القرآني» فقال ابن جرير الطبري : هن سبع لغات فى حرف واحد وكلمة واحدة 
باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني كقول القائل: هلم» Slats «pil‏ وإلى» وقصدي»› 
ونحوي» وقر بي » ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من النطق» وتتفق فيه 
وسال من حديث ابن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي عن ابيه قال: قال جبريل اقرءوا 
القرآن» فقال ميكائيل استزده» فقال على حرفين حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف» فقال 
كلها شاف كاف. مالم تختم أية عذاب برحمة. أو أية رحمة بعذاب» كقولك هلم 
وتعال) (A+)‏ 

وظاهر هذا القول أنه يفيد جواز القراءة بالمعنى» وكذا ما تعقب به هذا القول من أن 


(۷۷) الاتقان ۱/ ۷۷. 

(۷۸) راجع : تاریخ القرآن. د. شاهین / .۸٩‏ 
(4/) راجع كتابنا من قضايا القرآن / 5؟ .١-‏ 
er (As)‏ مقدمة تفسير الطبري /١‏ لاه وما بعدها. 
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ماجاء في هذا الحديث ليس من قبيل حصر الأحرف السبعة فيها وفي نوعها حتى يصبح 
الاستدلال مها على هذا oe dll‏ بل هي کا قال ابن عبدالبر ‏ من قبيل ضرب المثل 
للحروف التي أنزل عليها القرآن من انها معان متفق مفهومها. مختلف مسموعها لا 
يكون في شيء منها معنى وضده., ولا وجه يخالف معنى وجه خلافا ينافيه ويضاده 
كالرحة التي هي خلاف العذاب وضده. 

وراح المستشرقون يؤ كدون من خلال هذه النصوص نظريتهم في (القراءة بالمعنى) . 

وبقدر ما أسعدت هذه الروايات ماعات المستشرقين» فقد أساءت إلى كثير من 
الباحثين حتى عدها بعضهم أساطير يجب أن تزول من تاريخ القرآن احتراما لاعجاز 
اللفظ القرانى وبلاغة معناه فى سياقه . 

وإن شيئا من الفطنة والذوق السليم بدلان على أن لفظ( ) لا يتفق في مدلوله مع 
ما ساقه ابن جرير من ألفاظ زعم أنها مرادفة له من مشل (أقبل» وتعال. وإلى» 
وقصدي. ونحوي وقربي) فضلا عم| بين هذه الألفاظ من تفاوت في المعنى» فأين لفظ 
(قربي) الذي يدعو أن شيئا أو شخصا بقرب اخرء من لفظ (إلي) الذي يعني النداء مع 
شيء من اللهفة؟ وأين لفظ(تعال) من لفظ(نحوي)؟ ألسنا نقول: (تعال نحوي) فنفيد 
معنى غير الذي يفيده لفظ (تعال) وحده (۸۲) 

فأي اعجاز يبقى للقرآن مع الفاظ ياتي بها بشر ما لا يحكم معناهاء ولا تستقيم في 
سياقها» كأن يضع كلمة (فاجر) مكان (أثيم) في قوله تعالى : «إن شجرة الزقوم طعام 
الأثيم» على نحوما نسب إلى ابن مسعود من أنه اجاز لأعرابي يعلمه أن يفعل ذلك ولنا 

هذه الرواية وقفة أخرى. 

وهل الأحرف السبعة شيء من هذا العبث والاستخفاف اللذين سوغا لأعرابي أن 
يقرأ وإنا بعثنا نوحا إلى قومه» فقيل له إغا هو وإنا أرسلنا نوحا إلى قومه» (87) . فقال: 
ما بينهما إلا لجاجك . . ؟ 

وأين منه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على البراء بن عازب حين علمه دعاء جاء 
فيه (ونبيك الذي أرسلت) فقال البراء (ورسولك الذي ارسلت) فقال الرسول صلى الله 
عليه وسلم لاء ولكن (نبيك) وأنكر عليه أن يستبدل لفظ الرسول بلفظ النبي مع أن 
(els‏ > لا يحيل معنى إلا أن يكون لكلمة (نبي) موقع في هذا السياق ليس لكلمة 
(رسول) حمل النبي على منع هذا الاستبدال (Ak)‏ 

الحق أن الأحرف السبعة ليست شيئا من هذا التبديل والتغيير. ولا هي بالتالي 
مستمسكا صا حا لما روجه المستشرقون من نظرية القراءة بالمعنى . 


` (۸۱) راجع البرهان ۲۲۱/۱ . الاتقان ۱۹۸/۱ . 
(۸۲) راجع : (عن القرآن): صبیح / ٠۲١‏ . 
(۸۳) الآية ١/‏ نوح. 

(84) راجع pa.‏ العرفان للزرقاني 1 -. 
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tinny yn ry Jo le pins» Hh كه جنا‎ Laat aay ولعل الذي‎ 
المنطق ولا تنكره الآثار.‎ 

إن تفسير هذه SS‏ وملاسات 
أحداثهاء وان من أوضح تلك النصوص فيها حديث أبي بن كعب من رواية ابي كريب 
(لقي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المراء فقال : إني بعثت إلى أمة أميين 
منهم الغلام والخادم. والشيخ العاسي والعجوز فقال :سجر يل فليقرؤاوا القرآن على 
سبعة أحرف )۸٥(‏ 

فهذا الحديث بمنطوقة يشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى أمة أمية من 
col‏ اء ان لغري مل انحو الل وان ل الله ان ييسر عليهم 
اداءه فأجيب إلى طلبه على أوسع ما يكون التيسير. 

وان هذا الحدث وقع ou‏ فأحجار المراء موقع بقباء خارج المدينة (A)‏ 


أما ملابساته فإن المجتمع المدني مجتمع غير متجانس بحكم تكوينه» وبسبب كثرة 
الوافدين إليه من الراغيبن 3 الاسلام من أنححاء الجزيرة وخارجها (AY)‏ 


وان هذا الحدث كان بداهة ‏ بداية الترخيص ذا التيسير» وقد عقب به النبي 
صلى الله عليه وسلم على كل خلاف رفع إليه في قراءة القران . 

- وان كانت الروايات لم تبين لنا طبيعة هذا الخلاف. حتى يمكن الاستدلال منها 
على تفسير هذه الاحرف ‏ كأ ذكر به في كل مناسبة» اقتضت ذلك حتى تستفيض شهرة 
هذا التيسير ليقضي به على كل ماراة أو جدل حول القرآن . 


وإذا أضفنا لم هنع الك لع رن وو د لو ل 
القرآن؛ أدركنا سر العجز عند هؤ لاء العاجزين عن أداء النص القراني لقد توحدت 
RTO‏ 0 راا 
ete ee‏ لا عامتهم - أداة التعبير في محافلهم و سواقهم ينشدون بها 
شعرهم » ويرسلون بها خطبهم . وتوافق الاسلام حين ظهوره مع تلك اللغة المصطفاة 
فنزل ما قرانه» فقوى من وحدتها. وزاد من شموفاء غير ان هله الوحدة اللخوية لم 
تقض على ظاهرة تعدد اللهجات قبل الاسلام ولا بقائها بعده بل ظلت هذه اللهجات 
تؤدي دورهافي القبائل أداة للتخاطب لمن لم يسعفه لسانه أن يتكلم بتلك اللغة المثالية . 


وبازاء ظاهرة تعدد اللهجات التي لا يكن دفعها . وقد عجز العامة من الناس عن 
اصطناع لغة القرآن في تلاوة آياته لجأ النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه يسأله التخفيف 


(86) لفظ الحديث لأبي أسامة واسناده حسن صحيح . الطبري ٠٣/۱‏ . 
(At)‏ ا مرجع السابق . 
(۸۷) تاریخ القرآن. د. شاهین / 7 . 


YAV 


عنهم » فكانت الرخصة ان يقرؤ وه على ما تيسر لهم ولم يكلفهم تلاوته بغير اللهجة 
التي جرت بها السنتهم (AA)‏ 

وهذا ما لحظه جميع العلماء على اختلاف اتجاهاتهم في تفسير الأحرف السبعة ‏ سببا 
في سن هذه الرخصة. قال أبوشامه لقد أبيح أن يقرأ القرآن بغير لغة قريش توسعة على 
العرب فلا ينبغي أن يوسع على قوم دون قوم ولا يكلف أحد إلا قدر استطاعته » فمن 
كانت لغته الامالةء أو تحفيف الهمز أو الادغام. أو ضم ميم الجمسعم. أو صلة هاء 
الكناية» أو نحو ذلك فكيف يكلف غيره؟ وكذا كل من كان من لغته أن ينطق بالشين 
التي كالجيم في نحو (أشدق) والصاد التي كالزاي في نحو مصدر ونحو ذلك فهم بمنزلة 
cy Vly as‏ لا يكلف ما ليس في وسعه» وعليه أن يتعلم ويجتهد )۸٩(‏ 


كان من تيسير (الله) أن أمر (النبي) بأن يقر كل قوم بلغتهم وما جرت عليه 
عادتهم فالهذلي يقرأ (عتى حين) يريد (حتى حين) والأسدي يقرأ (تعلمون) بكسر تاء 
المضارعة. والتميمي يهمز والقرشي لا يهمز. ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول 
عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشئا وكهلا لاشتد ذلك عليه. وعظمت المحنة 
فيه. فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعا في اللغات ومتصرفا في الحركات 
كتيسيره عليهم في الدين C49)‏ 

غير أن العلماء حين يقررون ذلك لم يستخدموا المصطلحات اللغوية في حقيقتهاء 
فنراهم يعبرون (باللغات) عن (اللهجات) ‏ وهو وان كان جائزا على سبيل المجاز ‏ الا 
انه تعبير مضلل في هذا المقام . لانه يخلط بين مفهومين لغويين هما (اللغة واللهجة) 
والامر يقتضي ان يكون التعبير بلفظ (اللهجة) لا (اللغة)» ذلك ان الرخصة راعت 
تيسير المشقة وهي مرتبطة باللهجات لا باللغات إذ أن اللهجة: صفات صوتيه تتعلق 
بطريقة أداء اللفظ وهي : تختلف من قبيله إلى قبيلة أخرى. كميل بعض القبائل إلى 
جهر الأصوات أو همسها. وشدتها أورخاوتهاء وفكها أو ادغامها. وتخفيف الهمزة أو 
تسهيلهاء. واختلاف الحركات سواء في بنية الكلمة أو إعرابها وتلك الصفات هي التي 
يشق الانتقال منها إلى غيرها. (41) على حين تعني (اللغة) : احتلاف الالفاظ ودلالتها 
وتلك لا موجب لراعاتها لأن القرآن قد اصطفى ما شاء منها بعد أن استوعبته اللغة 
العلماء بلا دليل (AY)‏ 


(88) راجع فقه اللغة د. صبحي الصالح / 60° وفي اللهجات العربية: د. ابراهيم أنيس / 47 . 
)۸٩(‏ المرشد الوجيز /۹۷. 

(40) تأويل مشكل القرآن / 9"ا» £9 

(41) اللهجات: أنيس .19-1١57/‏ 

(؟4) علوم القرآن: الصالح / ١١9-1١‏ . 
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ومن هنا كان المقبول في تفسير الأحرف السبعة أن يراد بها (طرق الأداء التي تختلف 
مها لمجات العرب) على معنى أن القرآن أنزل على الترخيص للقارىء ان يقرأه على ما 
تيسر له من طريقته في الاداء دفعا للمشقة عليه. 

وان لفظ(السبغة) لا يقف حائلا دون التوسعة المطلقة لأن الله جعل التسعةرهرا إلى 
ما ألفوه من معنى الكمال في هذا العدد (97) 

وقد نسب السيوطي إلى القاضي عياض بن عمرو اليحصبي أن لفظ (السبعة) ليس 
'مرادا به حقيقة العدد. وإنما يراد به الكثرة في الآحاد ككثرة السبعين في العشرات» 
والسبعاثة في المئين (95) 
عنه ان النبي كان يقرىء الناس بلحة واحدة فاشتد عليهم ذلك ؛ ony‏ :يا 

محمد أقرىء كل قوم بلغتهم )40( 

ويذهب بعض العلماء إلى أبعد من ذلك من أن الحروف السبعة ليست مقصورة على 
الات ال ل co‏ ت اا ق بقاع العالم إلى يومنا هذاء 
فالمسلم أيا كانت لمجته وأيا كانت بيئته ب أن يقرأ القرآن بالقدر الذي تعودته 
عضلات صوته في نطقه بلهجته دون نكير علية يه أو استهزاء به (AT)‏ 


ولا أحسب ذلك إلا أن يكون في نطاق اللغة العر بية» ومن فحوى روح الاسلام في 
التيسير على العاجزين» لا برخصة الأحرف في القراءات المسنونة ‘ 


ولا تعني هذه السعة حرية التصرف في الاداء بمقتضى اللهجات دون توقيف من 
النبي. فقد راقب النبي هذه اللهجات فأجاز منها أفصحها . ورد بعضها مما yesh ley‏ 
القراني عن مستوى فصاحته كالكشكشه القيسية - التي تبعل كاف المؤ نث شينا مثل : 
جعل ربش تحتش سرياء في قوله تعالى (جعل ربك تحتك سريا) والعنعنة التميمية - 
م : عسى الله عن يأتي بالفتح, في قوله تعالى (عسى الله أن 
وكان مأ قرأ به الرسول صل الله عليه ploy‏ وما أجازه للقراء من الصحابة أن 
يقرئوا به من اللهجات يستوى هو وما نزل عليه النص القرآني من لغته المثالية في التلاوة 
باي منهما . وكلاها سنة متبعة . 

أما ما كان وراء هذه اللهجات» من عجز ذاتي فكانت رخصته إقرارا من الرسول» 


(48) أنظر اعجاز القرآن للرافعى / 58 . 
(14) الاتقان 11/١‏ . 

LAV AN] المرشد الوجيز‎ )46( 

(45) د. ابراهيم أنيس - اللهجات / /ا0 . 
(917) راجع المرشد / APY 23١1‏ 


۲۸٩ 





لا إقراء وهي رخصه ة مؤقتة تزول بزوال مقتضياتها. متى قدر أصحاها على الآداء 
الأمثل بالمران والتعلم (94) 

وقد ضبط الرسول صلى الله عليه وسلم» مدى التيسير الم يبلغ به العجز- ذاتيا أو 
هجيا - إلى اختلال المعنى المنزل . 

ولعل هذا المعيار هو ما جعل ابن مسعود رضى الله عنه يرد قراءة الرجل الذي 
استحال لفظ (الأث ثيم) على لسانه إلى لفظ (اليتيم) بكسر الياء فقد أبدل الهمزة ياء» على 
حد قول اا بن معية الربعي : 
لو قلت ماني قومها . لم تيئم يفضلهافي حسب وميسم 

أراد (لم تأثم) مع ملاحظة أن (أثيم) على صيغة (فعيل) وهي من الصيغ التي تكسر 
أوائلها في هجات بعض العرب 

کا ابل الاه تاذ عل جد فول انی رال آذ پر ی یی 


ينتفع الطيب القليل من الرزق 
ولا ينفع الكشثير الحبيت 

وقد سأل الخليل» الأصمعي عن (الخبيت) في هذا فقال له: أراد الخبيث وهي لغة 
)49( 

فأحال الرجل باصطناع تلك اللهجات المعنى المنزل من الاثم إلى اليتم» وأراه ابن 
مسعود مبلغ اختلال المعنى فقال له : وأين اليتيم من الفاجر؟ 

وهذا ما يكن أن تحمل عليه هذه الرواية لآ على أنه أمره أن يضع كلمة (الفاجر) 
. مكان (الأثيم) . ومن قال غير ذلك فقد كذب على ابن مسعود . وأساء ذ فهم الرخصة في 
الأحرف السبعة . 

وقد نلتقي مع أحد الباحثين في أن رخصة الأحرف كانت مباحة في المشافهة لا في 
التسجيل .قل يسجل الرسول صل اللهعليه وسلم سوى التص القراني بلغته المثالية 
التي نزل مها لاستحالة ضم اللهجات في رمز خطى )٠٠١(‏ فضلا عن أن التسجيل في 
ل E‏ إذا لحظنا أن الرخصة بها شرعت في المدنية بعد ا هجرة . 

وينبغي في هذا المقام ‏ إيضاحا هذه القضية أن نؤ كد الفرق بين القرآن والقراءات 
في ضوء ما قرره الأقدمون من أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان » فالقرآن هو 
الوحي المنزل على النبي للهداية والاعجازء والقراءات هي اختلاف كيفية الأداء لألفاظ 
الوحي المنزل .)٠١١(‏ 


(۹۸) علوم القرآن د. الصالح .٠٠۸/‏ 
)44( ا ا الابدال لسان العرب مادة pil)‏ وخبث) المجلد الأول / ۰۲۲ ۷۸١‏ ا 


. ٠١ 608 / تاریخ القران د. شاهین‎ )٠۰۰( 
. ۲۱۸/۱ راجع البرهان‎ )۱۰۱( 


va: 








وعلى هذا اذا تجاوز الاختلاف 3 yas‏ القرآني كيفية الأداء إلى الحذف والاثبات 
كقوله تعالى : (تجري تحتها الأنهار ) و (تجري من تحتها الأہار ) )٠٠۲(‏ بزيادة (من) او 
اختلاف الحروف كقوله تعالى Of»:‏ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا و «فتثبتوا» (۳ Sag (Vs‏ 
بالتواتر فهو من القرآنء لا من القراءات ويحمل على انه نزل بالامرين جميعاء وسجله 
النبي على الصورتين ليقرأ احدهم) على البدل من صاحبه (4 )٠١‏ ومن ثم كانت تسمية 
مثل هذه النصوص بالقراءات غير دقيق . 

ومن ثم كان ما أشير إليه من وجوه الخلاف التي صنفوها تفسيرا للأحرف السبعة إما 
أن تنتظمه اللهجات كاختلاف الحركات في بنية الكلمة أو بعض الاعراب > وإماأن 
يكون قرآنا ثبت بالتواتر فهو ص الوحي المنزل ابتداء غير مرتبط بحديث الاحرف 
السبعة» وإما أنه لم يثبت يشت د تواتره» فلا يكون من القرآن ولا من قراءاته . 


وى ضوء Sad ola‏ ئق تكون رخصه ة الأحرف السبعة مقصورة على طرق الاداءء 
وهذا الأداء ليس إلى غايته من الحرية بل هو موقوف على إقراء النبي» أو إقراره. 
bt Wh by may‏ معنى منزلا . 

وان هذه الرخصة لا علاقة لها بالنص القرآني على نحو ما ذهب اليه المستشرقون من 
حريه ة التصرف فيه بابدال اللفظ يمرادفه. أو زيادة ف فى النص أو نقص cae‏ أو مخالفة في 
نظمه وترتيبه ما أطلقوا عليه نظرية (القراءة بالمعنى) وان نسبة هذه المرويات الى 
lel al‏ وهم روج له المستشرقون لينالوا من القراءات؛ وما هي من القراءات في شيء 
لأنها ليست اختلافا في الاداء» ولا هي أيضا من القران لأنها ليست بمتواترة القرآنية . 

وإذا اطع مله N‏ 16 ]1 ف ارس القرآني إلا على 
أنها وجوه من من التفسير- إن صحت روايتها ‏ زادها أصحاب هذه المخطوطات من 
الصحابة رضوان الله عليهم بجانب النص القرآني لبيان ‘bose‏ أو تقدير محذوف. أو 
تفسير لفظ بمقتضى فهمهم لأسباب النزول ومقاصد التشريع 

غير أن هذا العمل - على نبل مقصذه ce all yall Jo Tole Lt‏ 
توهم ورثة هذه TE‏ أو الآخذون عنها أن كل ما فيها هو من ألفاظ الوحي 
المنزل. 

كم ee‏ خ القران أن تشيع نسبة هذه الاضافات إلى الوحي في كتب 
الأقذمين على أ الك الي ويتناقلها المحدثون دون تمحيص .)٠١60(‏ 

بقي أن نشير إلى وجوه القراءات الناشئة عن رسم المصحف يسبب خلوه من (النفط 
والشكل) على حد ما زعمه المستشرقون لنضعها في موضعها الصحيح من الدرس 


٠٠١ / التوبة‎ )٠١7( 

, .5/ الحجرات‎ )٠١*( 

. ٠١۸ / المرشد الوجيز‎ )٠١٤( 

. ۷١ / راجع کتابنا من قضایا القرآن‎ )٠۰۵( 


القراني . ولا يتأتى لنا ذلك إلا إذا عرفنا ابتداء أن الخلو من النقط كان لاختصار إثبات 
التنزلات المتعددة للنص القراني بي لفظ واحد إذا احتمله) رسم واحد مثل (تبلوء 
وتتلو) إذا تصورت الرسم بدون نقط أما ما لم يحتمله رسم واحد فقد فرق على 
المصاحف فأثبت في بعضها على صورة» وفي بعضها الآخر على صورة أخرى )٠١5(‏ 

وكان خلوه من (الشكل) وهو ضبط الكلمة سواء في بنيتها التصريفية أو حركتها 
الاعرابية. ليتسع لوجوه الأداء المختلفة باختللاف اللهجات» وهوما قصرنا عليه فهم 
تعالى (أو جذوة من النار) بفتح الجيم لأهل الحجاز وبها قرأ عاصم. وبالضم لبني تميم 
وبها قرأ حمزة» وبالكسر لأسد وبها قرأ باقي السبعة )1١1(‏ 


ولم يترك عثان رضي الله عنه النص القراني ولا قراءته لهوى الناس» بل أرسل مع 
كل مصحف مقرئا له فكان زيد بن ثابت مقرئا (للمدني)» وعبدالله بن السائب مقرئا 
(للمكي) والمغيرة بن شهاب مقرئا (للشامي) وأبو عبدالرحمن السلمي مقرثا (للكوني). 
وعامر بن عبدالقيس مقرئا (للبصري) )٠١8(‏ 

وكان ذلك ضروريا لأمرين : 

الأمر الأول: محافة أن ينشیء الرسم وجوها من الأداء ليست مرادة بسبب ما سين 
الرموز والأداء من تفاوت 3 var‏ الألماظ مثل (والأميين) فقد رسمت (والأمس) بياء 
واحدة )٠١4(‏ ومثل النبيين) فقد رسمت (الس) بياء واحدة )١١١(‏ ومثل (لأذبحنه) 
فقد رسمت (لا أذبحنه) بزيادة ألف )١١١(‏ 

ومثل (والساء) بنيناها بأيد) فقد رسمت (بأسد بیائین) (۱۱۲) 

وتبلغ عدة هذه الالفاظ قرابة (مائتين واربعين لفظا) )١١۳(‏ . 


الأمر الثاني : حمل أهل كل مصر على أن يقرءوا مصحفهم الذي وجه إليهم على ما 
كانوا يقرءون قبل وصول المصحف إليهم تما يوافق خط المصحف. وأن يتركوا من 
قراءتهم التي كانوا عليها : مايخالف خط المصحف . فترك الناس من القراءات مايبدو 
عند الأداء تخالفا لرسمه بحكم ماكان يقضي به قانون اللهجات العربية من إيثار بعض 


. ٤۹ ۔‎ ٤١ / راجع كتاب المصاحف‎ )٠١5( 
. ۳۲۲ /٦ المجیط‎ tl (VV) 
.۳۹٩ /۱ راجع مناهل العرفان‎ )۱۰۸( 
.۲۰/۳ )۰۹( 
./۳ NN) 
LYV/YV (NNN) 
LEV /0V (VN) 
..١١5-1١8/ المصاحف‎ StS aly (VI) 


14۲ 





الأصوات على بعض . كإيثار البدوي للأصوات الواضحة d‏ السمع على مادونها فإذا 
قرأ الحضري : 

(من بقلها وقثائها وفومها) بالفاء . 

قرأ البدوي (من بقلها وقثائها وثومها) بالثاء 

وهكذا ترك الناس قراءات كثيرة صحيحة لا يحتملها الرسم العثماني إيثارا للعافية 
ووحدة الكلمة» وتقريبا بين اللهجات )١١8(‏ 

ووسمت هذه القراءات بالشذوذ في اصطلاح القراء لخالفتها رسم المصحف _على 
الرغم من صحتها في ذاتها سندا وبذلك صار لصحف حكما على القراءات لا منشئا لها 
كا يدعي المستشرقون. 

وظل الناس يقرءون في تلك المصاحف ويأخذون عنها قرابة أربعين سنة وذلك من 
زمان عثئان رضي الله عنه الى أيام عبدالملك بن مروان فكثر التصحيف على ألسنتهم 
باعتّادهم 0 المصحف دون الرجوع إلى الثقات من cel al‏ فظهرت وجوه من الأداء 
(مصحفه) قر أ بها أهل الأهواء والبدع من الرافضة كقراءة بعضهم (وما كنت متخذ 
المضلين عضدا) (المضلين) بالتثنية : يريد أبا بكر وعمر ‏ وقرأ العابشون من أهل 
الجهالة» وجوها واضحة العبث كقول بعضهم : 

- فغررنا بثالث» مكان (فعززنا بثالث) . 

- جعل السقاية في رجل اخيه. مكان (رحل اخيه) . 

- ذلك الكتاب لا زيت فيه. مكان )?= الكتاب Y‏ ريب فيه) ىا قرءوا وجوها 
تشتبه بالمروى من القراءات» كقراءة ب 

فاليوم ننحيك ببدنك . مكان (ننجيك ببدنك) بالجيم من النجاة. 

)١١5( مكان (بقية الله خير لكم) بالباء الموحدة‎ eye wl a 

وبقيت هذه الوجوه ‏ على الرغم من شيوعها على بعض الألسنة. غير معترف بها في 
as‏ م a‏ العبث فيها. ee‏ 0 


القرآن؟ 

وكيف لهم جميعا EE LO‏ القراءات وتاريخها. 
وتميبيز صحيحها من فاسدها؟ وهو منهج بلغ من دقته ألا يقبلوا من القراءات Oly.‏ 
eee AI ic eal‏ را كف ال حر ترف اة 


.1١17 لحجات/ أنيس‎ 2# ١/١ القرطبي‎ )١1١4( 

. ٠٤ COM /AEM ء٠١‎ / مقدمة حجة قراءات أبي زرعة / ١٠ء الابانة‎ )١٠١( 

)۱۱١(‏ تاریخ القرآن / شاهين/ 7١:4‏ نقلا عز مصدره: كتاب التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة 
الأصفهاني . 


yay 








وقد تضامت هذه المقاييس الغلاثة وهى (موافقة الرسم وصحة (Aca‏ وموافقة 

العر بية) وتمكنت على يد كبار القراء مع بداية حركة الاختيار والتأليف في القراءات 

فبعد هذا وذاك تبقى شبهة لدى منصف حول ما عرضنا له من تاريخ القران 
والقراءات؟ 
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